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1 
في مقــال عنـوانه "المـسـتقبـل للمـرأة"
وجه الاخ سعــد مـحمــد رحـيم نــداءا
الــــى المــــرأة يحــثهــــا علــــى اسـتـثـمــــار
قــــــــدراتهـــــــا مـــن اجل خـلق فـــــــرصـــــــة
اســتحقـــاق لهـــا للـمــشـــاركـــة في ادارة
مخـتـلف مــــرافق الـــدولـــة سـيـــاسـيـــا
وعلميـا وفنـيا. وقـد وجه نـداءه بدءا
إلــــــى ربمــــــا مــن هـــم بحــــــاجــــــة الــــــى
التــوقف عنـد قـدرات ومهـارات المـرأة،
اضـافة الـى صفات بيـولوجيـة اخرى
تـتمـتع بهـــا ليــؤكــد لـهم ولـلمـجتـمع
حجـم الهـــدر الــــذي نغـفله مـن اجل
بنــاء مـجتـمع مقـبل علــى الـنهــوض
والتطـور فيما لـو أمعنا في عـزل هذا
الكــائـن والــسكـــوت علــى مــا يمــارس
ضــده. في أول قــراءتـي للـمقــال كــان
انـطبــاعي هــو انهــا دعــوة محــزنــة أو
نـــداء مـــؤلـم ارفـض تمـــامـــا ان انجـــرّ
اليه عندمـا يضطـرنا الحـال حقيقة
ونـحن في القـرن الحـادي والعـشــرين
الــى اسـتعــراض قــابـليــات المــرأة لـكي
نـقـــنـعـهـــــــا ونـقـــنـع الـــنــــصـف الاخـــــــر
بأهلـيتها للمشاركـة وأحقيتها بتبوء
مناصب أعـلى في الدولـة. نحن نعود
الى الصفر في تجربتنا مع المرأة إذاً!

ولكــن تمعـنــي بعـــد حـين اضــطـــرنـي
الـى الـتفكيـر في جملـة مـن القضـايـا
الـتـي تـــشعـبـت ولا اظـنهـــا سـتـنـتهـي
فـــــالحـــــديــث عــن حقـــــوق المـــــرأة هـــــو
حـــديـث عــن حقـــوق الانــســـان، وهـــو
المــــوضــــوع الــــذي حــظـي في الـعقــــود
الاخـيـــرة بمكــانــة خــاصــة لمـــا له مـن
أهميـة من خلال تـركيـزه علـى قيمـة
الانــســـان بـــالـــدرجـــة الاســـاسـيـــة وان
عني الـبعض بـأهـدافه الـسيـاسيـة أو
ركــزّ علـــى اقتــرانه بـــالفكــر الغـــربي.
الـظـــرف الامنـي له دوره بــالـطـبع في
الحـــــد مــن حـــــريـــــة المـــــرأة ســـــواء في
العـمل او اجـتمـــاعيــا ولـكن لا يـجب
ان يكـون ذلك حجـة للـذين يـرون في
ممـــــارســتهـــــا لحـقهـــــا مــنـــــافــــســـــة او
مخــــــالفــــــة للـــتقــــــالــيــــــد ســــــواء مــن
مـنــطلقـــات ديـنـيـــة او عــشـــائـــريـــة او
بدوية. صـورة الشابة الخـريجة التي
قـتلـت في الـبـصـــرة العـــام المـــاضـي لا
تمحـــــى مـــن مخـــيلــتــي. لجــمــــــالهـــــا
ولـــذكـــائهـــا ولــشـبـــابهـــا وتحـصــيلهـــا
العـــالـي الـــذي كـــان ســيكــــون له دوره
الـيــــوم في تــطــــويــــر مــــرفـق مهـم مـن
مـــــــرافق الــــــدولــــــة. تحـــمل عــمـــتهــــــا

. أخــــذ وادي "مه رانـي" أهـمـيـته
كــمـــــوقـع للأنــصـــــار مــن مـــــوقـعه
المهـم ، المتقـدم نـسـبيــا ، في عمق
الـــــوطــن ، وســـط مــــــواقع قـــــوات
الـنـظـــام الــــديكـتـــاتـــوري ، حـيـث
يــتـــــوســـط المقـــــر عـــــدة اقـــضــيـــــة
ونـواحـي مهمـة ، الـذي اهله لان

أكــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــداء
دنى غالى 

ان الـــرجل هـنـــا ولكـي يـثـبـت رجـــولـته
وبنفـس الــوقت قــدراته النــاعمــة، كمـا
يـطـلق علـيهـــا، دخل المـطــبخ مخـتـــارا
وحــــــــرص علـــــــى ارتـــــــداء الـــصـــــــدريـــــــة
الـــطــــــويلـــــة مــن مــــــوديل الـلف حـــــول
الـبــطـن الـتـي يـــســتعـمـلهــــا الـــطهــــاة
الجـــــدد. والـــطلــب كــبــيـــــر جـــــدا علـــــى
الشباب من الطهاة اليوم على فكرة! 

مشهد ثالث
أحــاول ان أمــرر تعلـيقــا اثنــاء حــديث
لي عـلى الهاتف مع صـديقة في بغداد
يبـرز حجـم تصـورهـا لانحلال وفـسـاد
المجـتـمـع الغـــربـي الـــذي اعـيــش فـيه.
عدم تـوقفي عنـد تعلـيقاتـها له جـملة
مـن الاسـبــــاب مــنهــــا ان المـكــــالمــــة تمــــر
عمـومـا بـالمجـاملات بـسـبب حـسـاسيـة
قـــائـمـــة أشعـــر بهـــا مـن جهـتهـــا كلـمـــا
تحـدثنـا معــا. لم نفلح في تجـاوز هـذه
الحساسـية ؛ كونهـا هناك وكـوني هنا.
ثم الــوقت الـى جــانب ذلك لا يـسمح،
وهي تعلق سريعا لتنتقل من موضوع
الـــــــى مـــــــوضـــــــوع، في بــــــســــط الامـــــــور
ومحـاولـة تصـنيفهـا وتــوضيحهـا لهـا.
انهــا الـصــورة الـنمــطيـــة للغـــرب، كمــا
هـنــاك صــورة نمـطـيــة للــشــرق، ولقــد
تــــطـلــب مــنــي الامـــــــر وقــتـــــــا طـــــــويـلا
لاراجعهــا واقلـبهــا في داخلـي مـن دون
خـــــــوف. الـــنـعـــــــوت هـــــــذه ) الـفــــــســـــــاد
والانـحلال( تعـتـمـــد علـــى مـنـظـــورنـــا
المخـــتلـف للامـــــــور، كل حــــســب رؤيـــته
بالطبع. وليـس مفاجئا ان يـوجد هنا
مـــن يـخـــتـلـف مـعـــي مـــن الـغــــــــربـــيـــين
ويشترك مع الصـديقة. ولكني مازلت
استـعيد الـصورة الاحـادية الـتي نقلت
لنـا عن الغــرب ونشـأنــا عليهـا جـميعـا
من قبل الحكـومات العـربيـة المختـلفة
وقـد مـزجـت فيهـا الـنظـرة الـسيـاسيـة
مع الـــسـيــــاق الانـــســــانـي، ولابــــد مـن
الاشــارة الــى انـنــا مـن الــشعــوب الـتـي
مورس الـتعتيـم عليهـا باحـكام شـديد
فيما سبق وحال دون توصلنا الى رأي
فـــــــردي مــــــســـتـقـل بــــــشـــــــأن المجـــــــالات

والمظاهر المختلفة في حياتنا.
ســـؤالـي غـيـــر الـبـــريء اطلاقـــا؛ - أيـن
مكـــان الـكلـمـــة الــصحـيح، ان نـنـــشغل
ونـتـتـبـع ونحــــاكـم الـــشـبــــاب في أمــــور
الحـب والـعلاقــــات العــــاطفـيـــة ونـتهـم
تلـك وذاك بــــالفـــســــاد علـمــــا بــــأن كل
الاديان تـدعو الـى الحب في رسـالاتها،
أم  نعــــد العـــدّة  لمـتــــابعــــة ومحـــاسـبـــة
ومحــاكـمــة مـــوظف في الــدولـــة لأدائه
الوظيفي بتهمة الانحلال والفساد؟

ويحــضـــرنـي علـــى هـــامــش مــــا تقـــدم
مقـــالا لأستــاذنــا  صـلاح نيــازي الــذي
حـــــدد فــيـه كعــــــادته بـــــدقـــــة وتـكــثــيف
الحالـة التي ارى في تـكرار نقلهـا افادة
لنـــا جمـيعـــا وهي مـجتــزأة مـن مقــال
تحـت عنــوان تجــربـتي الـشخــصيــة في
الغرب وهو من جملة ما كتب في اطار
رصــده لتحـرك المجـتمعـات المخـتلفـة،
وتــأمله العـميـق في الهنــا والهنـاك - "
المعـصية  –قبل كلّ شئ  –كلمةٌ ديـنيّةٌ
تحريمـية مـن وجهةِ نـظرٍ شـرقيـة، أمّا
من وجهـةِ نـظـرٍ غــربيـة فـلم يعـُـدْ لهـا
ولا للكلمات الدينية الأخرى أيّ زخمٍ
في التعـاملات اليـوميـة. بطل سحـرُها
مــنــــــذ عهــــــود وحلـّــتْ محـلّهـــــا الـلغـــــةُ
العـلميـةُ أو كـادت. أكثـر مـن ذلك كيف
تـكــــــــون معـــــــاصــي وهــي إمـّـــــــا مجـــــــازة
بــالقــانــون نـصـّـاً، أو أنّ تحــريمَهــا غيــرُ
مـنصوصٍ عليه. على هـذا فما اعتبره
الكـــاتـب معـــاصـي، يعـتـبــــره القـــانـــون

الغربي "حرية فردية"".

الــــــــرجــــــــال هـــم مـــن الـلـــيـــبــــــــرالـــيـــين
واليـسـاريـين والعلمـانيـين عمـومـا من
الــذيـن نخــالـطـهم. هــؤلاء لـم يجــدوا
صعــوبـــة في التــأقـلم مـع طبـيعــة هــذا
المجــتــمـع، مــن خـلال هـــــــدم الحـــــــدود
الفـــاصلــة لــدوري الأنـثــى والــذكــر في
العـــائلـــة، والمهـم مـن خلال دعـم المــرأة
تــطبـيقـــا من اجـل اكمــال دراسـتهــا او
الخــروج للعـمل، والاهـم من المـهم هــو
هـذا المــوقف الايجــابي مـن ان الحيـاة
تعـــاون وان الحـيـــاة لا تــسـتقـيـم علـــى
ظلم أحـد، سـواء كـان امـرأة او رجل او
طفـل. كل هــــــذه الايجـــــابــيـــــات الــتــي
لمــسـتهــا ســواء تــرجـمـت عـملـيــا حــال
مغـادرة البلـد من قـبلهم أو تـأتت بعـد
فتـرة من المـشـاهــدة والاختلاط تـؤكـد
علـى ان الـرجل هـو الاخـر قـد رسم له
دور لا يــتــمــنـــــاه أو لــم يـكــن بمقـــــدوره
ربمـــا الاعـتـــراض علــيه في مجـتــمعه.
انهـــا نقـطـــة تـــسجل لـصـــالح الـــرجل

العراقي )مع تحية(. 
مشهد ثان

كـان للـوالـد صــديق مثـار تنــدر ونكتـة
بـين اصدقـائه من المعلـمين والفنـانين
والـكتــاب والــشعـــراء في البـصــرة، لأنه
لـم يـكـن يـتــــردد بــــإرتــــداء الــصــــدريــــة
المـنـــزلـيـــة حـيـنـمـــا يــشـــرع بمــســـاعـــدة
زوجـته في الاعـمـــال المـنـــزلـيــــة. بل انه
وكـمـــا اذكـــر لـم يـتـــردد بـــالخـــروج الـــى
الشـارع لمنـاداة أطفـاله مـرتـديـا إيـاهـا.
كم يـبدو الامـر مضحكـا اليـوم عنـدما
نــسـتعـيـــد تفـــاصـيل حـــالات ممـــاثلـــة
كـثيـرة ونقـارنهـا بمـا يــؤمن به أو علـى
الاقل مـــا يقـــوم به هــؤلاء الاصــدقــاء
وابناؤهـم اليوم هنـا. ولن استطيع إلا
ان أذيّل مــا تقــدم بـغمــزة صـغيــرة هي

وللـمحــافـظـــة؟ انه بـبــســاطــة إحــراج
وإهـــانــــة للــــرجل قـبل المـــرأة، عـنـــدمـــا
يـظهـره بهـذا المـظهــر الحيــواني الـذي
لا سلـطـــة له علــى غــرائــزه. مـــا لهــذا
المجـتـمع يـتعـمـم ويـتـبـــرقع ويمعـن في
التخـفي خلف الـســواد. هل هنـاك مـا
لايحـــصــــــى مـــن العــيــــــوب مـــــــا يجــب
اخفــاؤهــا او التــستــر علـيهــا؟ المـظهــر
الانـسـانـي والحضـاري يجـب ان يكـون
واضحــا مكـشـوفـا شفـافـا لان طـبيعـة
الانسـان هي هكــذا ولن يفلح احـد في
تـغييـرهـا فـذلك لن يـستمـر ابـدا. وان
كــــانـت هـنــــاك اعــــراف وقـيـم وعــــادات
تعـمـل علــــى تــــأخـيــــر المجـتــمع وتـقف
عـــائقـــا في سـبــيل تقــــدمه فلـنـنـبـــذهـــا
جميعا. سؤالي ما الذي ينقصنا لكي
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مشهد أول
امــرأة مـتقــدمـــة قلـيلا في العـمــر بــدأ
زوجها يتذكر الورد ويتحين المناسبات
لـتقــــديمه لهــــا في بلاد الغـــربـــة. هـــذه
المرأة لا تريد أو تأبى ان تغفر لزوجها
مـا أغـفله طيلـة حيـاتهمـا في الـوطن.
بـاخـتصـار ووفق رؤيتهـا فـالـذي فـاتهـا
لـن يعــوَّض والــدور الــتقلـيــدي الــذي
كان يمـارسه هناك معها بقي محفورا
بـذاكـرتهـا، يبـرز في كل مــوقف بتـأثيـر
المقـــارنـــة الــتلقـــائـيـــة الـتـي تحـــدث في
الــيــــــوم المعــيــــش في المجــتـــمع الاخـــــر.
ولـكــنــي تــنـــبهــت في خـــضـــم نقــــــاشــي
ومـزحـي معهـا الـى أمــر ايجــابي جـاد
الــــى حـــــد بعـيـــــد يخــص الاصــــدقــــاء
والـــــــــزمـلاء الـعـــــــــراقـــيـــين ولأجـــيـــــــــال
مختلفة حقا. ربما من الضروري هنا
وتــــوخـيـــــا للــــدقــــة ان أذكــــر ان هــــؤلاء

نقـــاشـــا ألا هـــو وجـــود المـــرأة، الـبـنـت،
الــــشـــــابـــــة، الـعجــــــوز في كل مـكـــــان في
حـياتنا اليـومية وحيث يـوجد الرجل،
بملء حـريتهـا وارادتهـا والشكـل الذي
تخـتـــاره لــظهـــورهـــا به. ان تـــوجـــد في
حديقة عامة او مقهى تشرب استكان
شـــاي او قهـــوة علـــى راحـتهـــا، ايمـــانـــا
بحـــريــتهـــا الـــشخــصـيـــة، ان تجـــدهـــا
طـالبـة وقـاطعـة تـذاكــر بنفـس الـوقت
في وقـت فــــراغهــــا لأنهــــا تــــرغـب في أن
تسـد مصـاريف احتيـاجاتـها الخـاصة
اضـافـة الـى الـسعـي  لكـسـب خبـرة في
الحيــاة لتعــرف كيـف تختـار طــريقهـا
مستقـبلا، أن تجدها تنزوي في مكتبة
عـامــة لتقـرأ وتتــابع وتبحـث، أن تطل
علـيك في الـتلفــزيــون وزيــرة ومــديــرة
شـرطة، أن تجدها في المسرح مخرجة،
أو مـتفـــرجـــة تعـــود لـيلا بـــأمـــان بعـــد
حــضـــورهـــا عـــرضـــا مــســـرحـيـــا أو أي
نشـاط ثقـافي آخـر، أن تـستقل حـافلـة
أو تــاكــسي دونمــا تعــرض لمـضــايقــة أو
تحــــــرش. الـــــــرجل في هــــــذه الحــــــالــــــة
وبـبسـاطــة سيكـون قـد اعتـاد وجـودهـا
في جـو من المخـالطـة الـطبـيعيــة التي
تعـطـي بـــالـتـــالــي ردود فعل طـبـيعـيـــة
)وفـق صــــــــورة الــــــــرجـل بــــــــالـعـقـلـــيــــــــة
الـدينيـة(. مضحك حـد السخـرية ان
نــسمـع خبــرا عن اصــدار قــرار بفـصل
المـصــاعــد الــى نـســاء ورجـــال من قـبل
وزارة مـــا !! مـَنْ سـنّ هــــذا القـــرار وأي
حـــــزب رفـع تلـك المـــــدونــــــة؟ هل صـــــار
قانـونا؟ من صـادق عليه بحق؟ وكيف
يمـكن لــرجل ان يفــرض مــزاجه علــى
مجتـمع لم يـكن له يـومـا عهـدا بهـذا
التـشـويه وهـذا الخـلط بـالقـيم وهـذا
ـالــفــهــــــــم الــقـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــر لــلأخــلاق ـ

الـيــســـاريــــة، ولا يمكـنـنـــا ان نــنكـــر مـــا
حققـته لـلمـــرأة والمجتـمع في العــراق،
كـــان قـــاصـــرا وسـبـبـــا ربمـــا في عـــرقلـــة
حـركة تقدمهـا اكثر واكثـر في فرصتها
تلك، ومــا أقل فــرص المــرأة لــو تــدرك
ذلك. ارجـــو للـــرجل هـنــــا ان يمهلـنـي
ثـــوانٍ قــبل ان يـــديــــر للــمقـــال وجـهه،
فلـن اقع في الـنـمـطـيـــة والـتعـمـيـم في
كتـابتي، وأرجـو وبخـط احمـر عـريض
وتحـته خـطــان ألا يعــدّهـــا منـطلقــات
نـسويـة تثيـر فيه حسـاسية الاسـتيراد
وغــيــــــره ممــــــا لــيـــــس هــــــو في صـــــــالح
محـــاولـــة انـتــشـــال المـــرأة حـــالـيـــا مـن
الــــــوضع المــتـــــردي الــتـــي وضعــت فـــيه
بــــالـفعـل. نحـن نـتـنــــاول هـنــــا شــــأنــــا
محليا بحتا، الهدف منه دعم الاسرة
والحفـــاظ علــى تمــاسـكهــا مـن خلال
صـيـــانــــة حقـــوق المــــرأة والعـمـل علـــى
توعيتهـا وتطوير فرصها. وأؤكد بالمرة
ان مــا لمــسنــاه ونـلمـسه الان مـن تميــز
لدى بعض الرجـال ) أو بعض النساء
( كــــان ومــــازال اسـتـثـنــــاءا وامـتـيــــازا،
ولـيــس قـــاعـــدة او عـمـــوم حـــال، وذلك
ليـس بالجـديد او الغـريب في مجتمع
يقـيــــد كل مـن الــــرجل والمــــرأة ويعــــود
بهمــا معــا مئـات الـسـنين الـى الـوراء.
لـربمـا يجـدر القـول والتـأكيـد لـو كـان
الوضـع صحيا لمـا شهدنـا هذا التـأخر
المــريع لحـضـور المــرأة )غيــر المتـلفلفـة
علـــى حـــالهـــا( علـــى جـمـيع الــصعـــد.
الــنهــــوض بــــالمـــــرأة نهــــوض بــــالـــــرجل
والمجـــتـــمـع والـــنـهــــــــوض بــــــــالمجـــتـــمـع
والـــــــرجـل نهـــــــوض بـــــــالمـــــــرأة بلاشـك.
بــالإمكــان وبكل بـسـاطــة اثبــات تقـدم
المجــتــمعـــــات وتحـــضـــــرهـــــا مــن خلال
مـقيـاس بــسيـط جـدا وقــاطع لايقـبل

الصـورة وتدور بهـا لتريهـا للعالـم هنا
حـــرقـــة وحـــزنـــا. ولا اسـتـطـيع تـصـــور
وحــشـيـــة مـن قـــام بـــاغـتـيـــالهـــا او مـن
اعــطــــى اوامــــره بــــذلـك، ولـكـن الامــــر
واضح كل الــوضــوح في ان هـنــاك يــدا
كانت تتقصد  شلّ المـرأة تماما واقامة
الحجـر عليها. وإن هناك من يريد ان
يـجبـر الــرجل قـبل المـرأة وبــالتـرهـيب
علـــى القـبـــول بـــوضع هجـين وغـــريـب
علــيــنـــــا. لايمـكــن لــــشــيء ان يعـــــوض
خــســـارتـنــــا الفـــادحــــة لهـــذه الــشـــابـــة
والعــشـــرات مــثلهـــا مـن الـــذيـن راحـــوا
ضحيـة  همجيـة لا يمكن ان يـرتكبـها
الـبــشـــر الاســـويـــاء. وحـــدهـــا سـيـــاســـة
الدولة الـداعمة لـلمرأة، المنتـصرة لها
هـي الاكلـيل الــذي يتــوجـب علـيهــا ان
تــضـعه الان، الـيــــوم قـبـل الغــــد، علــــى
قـبرهـا، وان يقبلـونه الاهالـي كإعـتذار
منـا كمجـتمع لهـم. نحن بـانـتظـار ان
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لـم يعـــد مـن الــسـهل علـــى الـــرجل أن
يـقنع المرأة بأنه ديمقراطي، أعني هنا
المرأة الـتي تكتـب وتقرأ وتـدرك ان لها
قـيـمــــة وكـيــــان، المــــرأة الـتـي تحــــدد أو
تعـمل علـى تحـديـد شـخصـيتهــا )من
أنا؟(، المـرأة التي لهـا قرارهـا )وإن كان
في سرهـا نتيجة ظـرف طاريء(، المرأة
الـتي تفهم حقـوقها وتخـطط وتبـتكر
وتحتــال وتــواصل وتـصـــر لتـنتــزعهــا.
هـذه المـرأة تـريــد من الـرجل والـشـاب،
الاخ، الابـن، الزوج، الـصديق، الـزميل،
الـوزيــر ورئيـس الـدولــة الاعتـراف بهـا
والمـســاواة معه ممــارســة وتــطبـيقــا، لا
خطابات أو شعارات ومطمطة وتعلّل.
كـل مــــــــا قــــــــدم مـــن قـــبـل الحــــــــركــــــــات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــيــــــع الأمــــــل ـيـــــــــــــــــن
يوسف أبو الفوز

كوبنهاجن

"مه راني" اسم واد يقع في خاصرة سلسلة جبال كارة الوعرة ، في منطقة بهدينان في كوردستان العراق ،
وارتبط الوادي باسم الأنصار ـ البيشمه ركه الشيوعيين . في 2 /1982/10 اختير الوادي مقرا لمقاتلي الفوج

الاول ، من قوات قاطع منطقة بهدينان لانصار الحزب الشيوعي العراقي 
واصــــدقـــــائهــم ، علــــى بــــرنـــــامج
الانــتـــــرنــيــت " الــبـــــالــتـــــولـك " ،
شمـعتهــا الثــالثـة ، بـاقـات الـورد
لــكل روادهـــــا وزوارهـــــا ، وتحــيـــــة
اعـتزاز وتقـدير للـجهود الـرائعة
والمــثــــــابـــــــرة للــمــــشــــــرفـــين علــــــى
ديمــــومــــة نـــشــــاط  هــــذا المـــــوقع

الاعلامي الوطني. 

محـاضـر ضيف قـدم لنــا عصـارة
فـكــــره الـنـيــــر وكـم مـن مـــسـتــمع
تمعن في مصير الوطن في زحمة
الحــوار الــســاخـن او الهــاديء في

غرفة " ينابيع العراق.
واذ تـــطفـئ " يـنــــابـيـع العــــراق "،
غــــــرفــــــة المحــــــادثــــــة الـــصــــــوتــيــــــة
للانصـار الـشيـوعـيين العــراقيين

قلـوب المخلصين التـواقين لعراق
ديمـقـــــــراطــي اتحـــــــادي تـعـــــــددي

مستقل مسالم.
كــم مــن نـــصــيـــــر مـــــر مــن هــنـــــا ،
واخـــــــــــرج مــــن عـلــــيـجــــتـه أوراقـه
الانـصــاريــة ، واسـتل مـن خــزيـن
ذكــــريـــــاته صـفحـــــات مهـمــــة مـن
تجـــــــربـــته ورواهـــــــا لــنـــــــا كــم مــن

وبـرامج الــرابطـة ، ظهــرت فكـرة
احيـاء غـرفـة المحـادثـة الصـوتيـة
الخـاصة بـالانصـار الشيـوعيين ،
لـيكـون لـهم صــوتهـم ـ اذاعتـهم ،
ومـكــــان لقــــائهـم وبـث احـلامهـم
وذكــــريــــاتهـم ، ومـتــــابعــــة شــــؤون
الوطن ، فـكانت غـرفة :" ينـابيع

العراق " !
وأذا كـان  يـنبــوع وادي "مه راني"
سـقـــــــــى انـــــصـــــــــار الـفـــــــــوج الاول
وزوارهم ، واذاعـة " مه راني " لم
تـتعـد مـسـاحــة القــرى المحيـطـة
بمقـــر الانــصـــار، فـــأن " يـنـــابــيع
العراق " صارت نهرا هادرا سقى
بفـكـــــره الخــصــب كل زواره ، مـن
الانـــــــصـــــــــــــار الــــــــــشـــــيـــــــــــــوعـــــيـــــين
واصـدقــائهـم وضيـوفـهم ، وعلـى
مـــــســــــاحــــــات شـــــــاسعــــــة مـــن كل

القارات !
واذا كـــــــــــانــــت اذاعـــــــــــة  وادي "مـه
راني"، مجـرد حلم ، وبـثت لنـهار
واحـــــــد ، وكـــــــان مــــــســـتـــمـعـــيـهـــــــا
محـــــدوديــن جـــــدا ، فـــــإن صـــــوت
"ينـابيع العـراق" صار يـدخل كل
بـيت ديمقــراطي وطـني، ويــرغب
بـسمـاع الحقيقـة والانصـات الى
مـفــــــــــاهــــيــــم الـفــكــــــــــر الـعـلــــمــــي
الــتــنـــــويـــــري. صـــــارت " يــنـــــابــيع
العــــــراق " صفـــــا دراســيــــــا يفــتح
ابــــوابه وقلـــوب رواده لـكل ضـيف
يحـتــــرم حــــريــــة الفـكــــر والــــرأي
الاخــر ويجلــس بهـــدوء رغبــة في
الاســـتفـــــــادة والافـــــــادة . صـــــــارت
"يـنـــابـيـع العــــراق " شلالا هـــادرا
دفـــاعـــا عـن الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة
وحـريـة الـوطن . صـارت "ينـابيع
العـــراق " شعــاعــا يـبـث الامل في

المجـــــــــاورة الـــــــــذيـــن تم ابـلاغـهـــم
مــسـبقــا ، وايـضــا أنـصـــار الفــوج
الاول الـــذيـن راحـــوا يــسـتـمعـــون
الى اذاعتهـم بشغف ، ويفـرحون
اذ تعـبـــر اصـــواتهـم عـبـــر الاثـيـــر
لـيسمعهم مـن يتلقف اذاعتهم ،
وفي بال كـل منهم احـلاما بـوسع

الوطن كله .
ودارت الايــــــــــــــــام ، وحــــــين بــــــــــــــــدأ
الانصـار الـشيـوعيـون بـاسـتثمـار
خـــــدمـــــات شـبـكـــــة الانـتـــــرنـيـت ،
وتحـــــديـــــدا بـــــرنـــــامج المحـــــادثـــــة
الـــصــــــوتــيــــــة " الــبــــــالــتــــــولـك " ،
وظهـــرت امكــانـيــة انــشــاء غــرف
المحـادثــة الصــوتيـة ، بـادر بـعض
الانـصــار الــشيــوعيـين لتــأسيـس
غرفـة محادثـة سميت " مه راني
" ، تـيـمـنـــا بـــذلـك المكـــان الاثـيـــر
لــديـهم ، لـكن الـتجــربــة تـعثــرت
بـسرعة لاسباب لامجال لذكرها
هـــنــــــــا . ومـع تــــــشــكـــيـل رابــــطــــــــة
الانـصــار الــشيــوعيـين ، ونهــوض
العـمل المنظـم للرابـطة وتـشكيل
الـلجــــــان الفــنــيـــــة المــــســـــؤولـــــة ،
واهـتـمـــام الـــرابـطـــة بـــالـنــشـــاط
الاعلامـي للـتعـبـيــر عـن اهــداف

بـوجـود كثـافـة من أشجـار الجـوز
المعمرة ، التي كـانت تساعد على
تمـــــــويه مــــــوقـعه أمــــــام طـلعــــــات
الـطيــران المتــواصلــة ، وتـصـطف
علــــى جــــانـبـي مـــســيل مــــاء نــبع
عذب بـارد طوال الـسنـة ، اشتـهر
وعـــــــــــرف بـه الـــــــــــوادي . في تـلــك
الايــام الــوعــرة ، وفي يــوم 31 اذار
1987، واحـتفالا بـذكرى تـأسيس
الحزب الشيوعي العراقي ، نظم
انصـار الفـوج الاول في وادي "مه
رانـي" ، يـــومـــا احـتفـــالـيــــا شهـــد
الكـثيــر مـن الفعـــاليــات الفـنيــة
والثقـافية والـسياسيـة ، معارض
تـشـكيـليــة ، عــروض مـســـرحيــة ،
قـراءات شعـريـة وحفل مـوسـيقي
، وايـــــضــــــــــا تجــــــــــربــــــــــة الاذاعــــــــــة
الــداخلـيــة الـتـي بـثـت بـــرامجهــا
ليـوم واحـد ، تحـت اسم  " إذاعـة
مه راني  …صـوت انصـار الفوج
للحــزب الــشـيــوعـي العــراقـي " ،
الـتـي قــدمـت بــرنـــامجــا مـنــوعــا
حــافلا ، وكــانـت تبـث عبــر جهــاز
لاسلـكي ، وكــان اغـلب مـسـتمـعي
الإذاعـــــــة بعـــض سـكـــــــان القــــــرى

يكـــون ليــس فقـط مقــرا خلـفيــا
لقــوات أنصـار الحـزب الـشيــوعي
النـاشطـة في المـنطقـة ، بل وصـار
مــــوقعــــا يـثـيــــر أجهــــزة الـنــظــــام
الــديـكتــاتـــوري بنـشــاطــاته الـتي
تجـاوزت كونه موقعاً آمناً لقيادة
قـــوات الأنـصـــار، اذ صـــار مـــوقعـــا
ســيـــــاســيـــــا يــنــبـــض بـــــالحـــــركـــــة
والعلاقـة مع جمـاهيـر المنـطقة ،
ولــــــذلـك راح طــيــــــران الــنـــظــــــام
الــديكتـاتـوري يكـرر غـاراته علـى
المـقر بـاستـمرار . وشـيد الأنـصار
مقـــــرهــم علــــــى أنقـــــاض قـــــريـــــة
تحـــمـل اســـم الـــــــوادي ، هـجـــــــرت
ضمن سياسة التهجير القسرية
التي مارسها النظام المقبور ضد
الالاف مـن القرى الكوردسـتانية
. بــــنـــــــــــى الانــــــصـــــــــــار غـــــــــــرفـهــــم
بالاستفادة من تضاريس الوادي
، وحــسـب خـبـــرة المهـنـــدس الأول
في المــنــــطقـــــــة ، الا وهـــــــو الـفلاح
الـكـــــوردي ، الـــــذي يـفهـم جـيـــــدا
كــيفـيـــة تـــوظــيف ثـنـــايـــا الجــبل
وصخـــوره لـبـنـــاء غــــرف للـــسكـن
تـــصــمـــــد أمـــــام المـــطـــــر والــثلـــــوج
والـبـــرد . تمـيـــز وادي "مه رانـي "

كاتب


